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وقيمة الستبطان في المعرفة  وراد لىع نفتاا يهدف البحث الحالي إلى الا

وبالضبط في علم النتس. وذلك بإبراز آراء مخالف الايارات التكرية والتركيز خاصة 

الستبطان منذ ما يقرب من  انفاقدت أهم مدرسةعلى المدرسة السلوكية باعابارها 

اساخدام هذا المنهج في علم النتس  رافضة ،بحجة أنفه منهج غير علمي سنة 011

 يحا.رفضا صرا

وتوصلت الدراسة إلى أنفه بالرغم من النفاقادات الكثيرة التي تعرض لها 

أنفه أكثر انفتشارا مما يعاقده البعض أحيانفا ول يزال يحاتظ بجدواه.  إلا الستبطان

ا.أكثر قبول باطويره وتوسيع حدوده ولكن يمكننا جعله .ول يمكننا الساغناء عنه

 .نفقد؛ المعرفة ؛المدرسة السلوكية ؛دتاستبطان؛ فونف الكلمات المفتاحية:

 

ا
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 :Abstract 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة:

الشياء المتشابهة تحت مبدأ واحد أو قانفون نفه يضم أما يميز الاتكير العلمي 

واحد. فحينما يبحث العالم في جزئية من الجزئيات فهو ل يهدف إلى ان يصل إلى تتسير 

لهذه الجزئيات بالذات. بل يبحث في هذه الجزئية وتلك التي تشبهها ليصل بعد ذلك إلى 

، 0111دار، وضع قانفون عام ينطبق على تلك الجزئيات التي خضعت للبحث )دوي

الظواهر إما أن تكون فيزيائية . يسهل هذا الأمر اذا كانفت الظاهرة ملموسة. لكن (27ص

أو نفتسية. لذا من المهم الامييز بين ادراك الظواهر النتسية والظواهر التيزيائية. ربما 

هذا السبب الذي عجل بظهور متهوم جديد في علم النتس الاجريبي، هو الدراك 

هر النتسية، وهو بطبيعة الحال يعارض الدراك الخارجي وفقا للامييز الداخلي للظوا

الأساس ي بين الظواهر التيزيائية والنتسية. يدور الإدراك الخارجي حول ظاهرة فيزيائية 

أن طريقة  إلا(.Maxime, 2013الظواهر النتسية) بينما يدور الإدراك الداخلي حولا

 في غيره من العلوم، لعامادها على الملاحظة البحث هنا تبقى مخالتة عن طريقة البحث

The present research aims to open up to the role and value 

of introspection in knowledge exactly in psychology. by clarifying 

the different intellectual opinions, and by focusing in particular on 

the behavioral school as the most important school that criticized 

introspection for nearly 100 years ago on the basis that it is an non-

scientific approach refusing to use it explicitly in psychology. The 

study concluded that although the many criticisms of introspection, 

it is more widespread than others believe and still retains and 

believe in its usefulness, and we cannot do without it, but we can 

make it more acceptable by developing it and widening its borders. 

Keywords: behavioral school ; critique ; Introspection ; 

knowledge; William Wundt. 
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". L’introspectionالستبطان "ـالذاتية أو الاأمل الباطني وهو ما يعرف في علم النتس بـ

الستبطان أو الاأمل الباطني هو منهج ينترد به علم النتس عن غيره من العلوم، وهو ف

شعوره. إنفه نفظر وعي فردي طريقة من طرق الملاحظة، ياأمل الترد فيها ما يجري في 

لذاته بذاته، بهدف تنظيري: سواء لأجل معرفة التكر التردي بوصته فرديا، أو لأجل 

معرفة التكر التردي كنموذج قابل للرّصد مباشرة من نفماذج النتس البشرية عموما، أو 

(. ومعنى هذا أن الستبطان هو ملاحظة 7110حتى كنموذج لكلّ فكر مهما يكن )للنفد، 

النتس التردية لذاتها كغاية نفظرية، وهذه الغاية قسمان: الأول معرفة النتس التردية 

من جهة ما هي فردية، والثاني معرفة النتس التردية من جهة ما هي نفموذج للنتس 

البشرية العامة، أو نفموذج لكلّ نفتس مهما يكن نفوعها. ويسمّى هذا الستبطان بالاأمّل 

تبع علماء النتس الاجريبيون هذا المنهج في دراساتهم (. ا0197الباطني )صليبا، 

للعمليات النتسية وذلك باعريض الأفراد لمؤثرات معينة. وقد أدت هذه الطريقة الى 

(. هذا 07، ص0190معرفة العناصر المخالتة التي تاكون منها الإحساسات. )مطاوع، 

ترد الخاصة ومحاوياتها الاحديد الأولي لمتهوم الستبطان من حيث هو مدخل لأحوال ال

الذهنية، مع إمكانفية نفقلها إلى الآخر، ل يحمل أي طابع إشكالي، مادام كلّ فرد منّا 

باساطاعاه وصف أحواله الداخلية )انفتعالته، أحلامه، طريقة اسادلله، ذكرياته، 

مجال  تخيلاته...(. لكنّنا متى تجاوزنفا المساوى الدللي باتجاه المساوى البستيمولوجي في

اأصبح المتهوم إشكاليا. الاجريبي،علم النتس 

أنفه غير علمي لأنفه يقوم  :لقد وجهت العديد من النفاقادات إلي هذا المنهج وهي

على اساس أن حالة الترد الشعورية ل يساطيع أن ياأملها إل هو. ومن ذلك يساحيل 

كما هو الحال في  على الترد دراسة نفتسه واستبطانها في حالة النشاط النتس ي الحاد

النفتعالت الشديدة. كما أنفه أثناء تأمله الذاتي مضطر إلى تشايت انفتباهه بين عملياين 

الولي في حالاه النتسية الراهنة ذاتها والثانفية في تأملها وهذا التشايت يؤدي إلى عدم 

العامة دقة الناائج. وبالاالي ل يمكن العاماد عليها للوصول إلى المبادئ والقوانفين 

ا(.10، ص7100)السامراتي وآخرون، 



 سرير أحمد بن موسى/ موفق كروم ______________________ الاستبطان في علم النفس: من الأصول إلى المختبر

 

 

 0204 جوان –02العدد  -10المجلد ــــــــــــــــــ نسان والمجتمعم الإعلو مجلة 

0347-2253ISSN: 781ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــX-2602EISSN:  

141 

البحث الستبطاني. الموقف الأول  هناك موقتين ماناقضين حول موثوقية ودقة

يخص اساحالة الوصول المباشر إلى الاجربة الشخصية للترد دون خطأ. وقد نفهج هذا 

 هوسرل، هيوم وإدمونفد الموقف م نفقبل العديد من التلاستة على غرار ديكارت، ديتيد

وألتريد أير،الذين أرادوا بذلك تأمين أساس مطلق للمعرفة. ومن جهة أخرى دافع عنها 

بعض فلاستة العقل الوظيتي بنوع من الاحتظ. وفقًا لهم،بعض الأحكام حول 

تجربةالمرء صحيحة بشكل أو بآخر إما لأنها تحقق ذاتها،أو لأنها معبرة وليست تتسيرية. 

رفا بوضع قائمة كبيرة من العتراضات ضد أي معرفة كما انفه يوجد موقف آخر أكثر تط

قائمة على الستبطان. وبالاالي فالأحكام الستبطانفية هي مجرد اسانااجات وليست مجرد 

ا(.Bitbol & Petitmengin, 2013معلومات إدراكية مباشرة )

قليلة هي الدراسات التي دافعت عن موضوع إعادة الستبطان الى الواجهة. 

 L'introspection en(، بعنوان: sakur, 2009في هذا المقام دراسة ساكور ) ونفذكر هنا

psychologie expérimentale  وقد هدف من خلالها إلى ابراز الاناقضات القائمة بين

تيارات علم النتس حول موقف كل واحد منهم من الستبطان وما هي تداعيات ذلك 

دراسة ادوين ن. كما نفخص بالذكر على علم النتس الاجريبي طوال القرن العشري

(Edwin, 2009 ) "بعنوان "حان الوقت لإخراج الستبطان من الخزانفةIt’s Time We 

Brought Introspection Out of the Closet وقد هدف من خلالها الى توضيح أهمية .

سباب الرئيسية وراء قصور علم النتس كانفت بسبب حظر الستبطان ومبينا أن أحد الأا

ستبطان من الساحة المنهجية لمدة تتوق المائة سنة، وأن هذا الحظر قد أعاق تقدم الا

علم النتس من خلال التركيز على مشكلة دقة الاقارير الستبطانفية الذاتية، وهو ما حد 

من فهمنا لمتاهيم مثل العاطتة والشعور والنفتعالت الداخلية عوض التركيز على كيتية 

ابطانفية.تطوير المهارات الست

 Aعن الستبطان بعنوان دفاع متردد Uriah Kriegelدراسة اوريا كريجل 

hesitant defense of introspection والتي يدافع فيها عن منهج الستبطان موضحا أنفه ."

ل يمكن دراسة الظواهر العقلية من خلال الاجارب الواعية إل بشكل استبطاني لذا 
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أن يأخذ في العابار الملاحظات الستبطانفية للاجارب فإن أي فهم مشروع للعقل يجب 

ا(.Uriah, 2013الواعية )

قضية  الوعي". يقدم كاابه "حيرة فيSchwitzgebel ومن جهاه إريك شتيتزجبيل 

 أحكام إصدار في للخطأ أنفنا عرضة بمعنى. به موثوقا غير الستبطان أن متادها مقنعة

عن  Declan Smithiesديكلان سميايز  الواعية. يدافع تجربتنا حولا استبطانفية

 On theالستبطان مهاجما أطروحة إريك شتيتزجبيل من خلال مقال بعنوان: 

unreliability of introspection موثوقية الستبطان" بالقول: "أن اتباع  عدم الرد على

( ومن Declan, 2013كل المساوئ التي يظهرها الكاتب". ) على المنهج الستبطاني ل يحاويا

هنا نفجد أنفتسنا في خضم هذه الاناقضات بين نفقيضين. ولبد من تحديد وجهات 

اتيار.  كلنفظرا

 :الاشكالية. 2

الستبطان هو تأمل الترد في أفكاره وأحاسيسه ومشاعره، أي النفكتاء على ذاته 

ماأملا في عملياته العقلية في حال تعرضه لموقف استثاري. ومعرفة النتس تقوم على 

س تدريب أفراد تدريبا جيدا على الاأمل في ذواتهم والاعبير عن مشاعرهم لغويا اثر أسا

تعريضهم لخبرات انفتعالية أو رؤيتهم لضوء أو سماعهم لصوت معين. ثم يقدمون تقاريرا 

ذاتية يصتون فيها بالاتصيل الإحساسات والمشاعر التي أدى إليها المثير فيهم )أبو غزال، 

طان اذن هو وصف لحالة الشعور او تأمل لما يجول في الذهن، (. الستب72، ص7102

(. لكن في 20، ص0111انفه إحساس بالإحساس وانعكاس الشعور على نفتسه. )دويدار، 

المقابل الستبطان،عند ذكره، يعابر عمومًا معرفة ل يمكن الوثوق بها عند البعض، 

المعرفة مرتبطة ومرتبة  ومنهج إدراكيا ل يمكن العاماد عليه. ومن أجل أن تكونا

ومن  (.27، ص 7111ومصنتة كعلم فانفه من الضروري تأكيد ثبات الحقائق )المليجي، 

هنا نفجد أنفتسنا بين تاصيلين نفظريين وبذلك تاحدد إشكالية بحثنا في التساؤل: هل 

يعابر فحص الذات لذاتها بصورة مباشرة كتيل بتهم السلوك الإنساني؟ وعلى هذا 

اابر هذا المنهج إضافة للمعرفة؟الأساس هل يع
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 النظري: الاطار . 3

 :الاستبطان تعريف 3.3

 "الستبطان" لاعني شكلا من أشكال 
ً
يساخدم التلاستة وعلماء النتس عادة

االملاحظة.

في مقدمة كاابه مقالت في نفظرية الدراك الحس ي: "إن  0929يقول فونفدت سنة 

ا(. فما هو الستبطان.44، ص 0112كل سيكولوجية تبدأ بالستبطان )زيعور، 

" وهي كلمة لتينية تنقسم introspectusمن الأصل " L'introspectionالستبطان 

" التي تعني النظر. والكلمة ككل spectus" والتي تعني داخل والكلمة "introإلى قسمين: "

اتعني النظر أو الملاحظة الداخلية.

وجذرها "بطن" ومعنى استبطن في أما لغة "استبطان"جاء من الكلمة "استبطن" 

نَ: استبطنَ يستبطن، استِبطانًفا، فهو -معجم المعاني الجامع 
َ
بط

َ
 معجم عربي عربي: اِست

ن.
َ
امُستبطِن، والمتعول مُستبط

نَا
َ
بْط

َ
مْرَا اِست

َ
تايَاهُ. أ

َ
 بَاطِنَهُ وَخ

َ
اصَاحِبِه: عَرَف

ه
َ
ل
َ
نَ الواديَ ونفحوه: دخ

َ
بْط

َ
ااست

مرَ: أختا
َ
نَ الأ

َ
بْط

َ
 ه في نفتسهاست

نَا
َ
بْط

َ
 اِستِبطان )اسم(: مصدر اِسْت

تْسِا هُ في النَّ
ُ
اؤ

َ
ت

ْ
 اِسْتِبطانُ الأمْرِ:إِخ

في علم النتس ملاحظة داخِليّة وتأمّل ذاتيّ للحالت الشعوريّة التي يحسّ بها 

خص.
ّ

االش

ااستبطن الأمر: عرَف باطِنَه، ووقف على حقيقاه. "استبطن نفيّات صديقه".
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ل دَاخِلِي. يقوم الشخص فيه Introspectionستبطان أما اصطلاحا فـ"الا "، تأمُّ

ا(.99 ، ص7114ودوافعه ومشاعره الداخلية )الشربيني،   بتحص أفكاره

وقد عرفه علماء النتس على أنفه: منهج يالخص في ملاحظة الترد المدققة 

ذه لإدراكاته ومشاعره وخبراته وانفتعالته ملاحظة ماعمدة وصريحة وتهدف الى وصف ه

(. كما يمكن تعريته على أنفه 20، ص0111الحالت وتسجيلها وتحليلها )دويدار، 

 ,Sackurالوصول إلى حالتنا العقلية ومحاوياتنا، مع قدرة معينة على توصيلها للآخرين )

ا(. 2009

الستبطان بالمعنى العلمي إذن هو ملاحظة الشخص لما يجري في شعوره من 

 عالية.خبرات حسية أو عقلية أو انفت

 الاستبطان من علم النفس الفلسفي إلى علم النفس التجريبي 2.3

الواقع أن التجاه الستبطاني لم يكن وليد علم النتس بل كان ذلك قبله بسنين. 

وقد كان علم النتس في بداياه، نفظريا استبطانفيا لمدى بعيد وذهنيا لدرجة كبيرة. 

هية. كل هذا دفع أوجست كونفت إلى لتت وبالخاصار كان مياافيزيقي الذوق لدرجة مانا

النفظار للظهور الادريجي للعلوم، فميز بين ثلاث مراحل للترقي من اللاهوتية إلى 

المياافيزيقية ثم إلى المرحلة الوضعية. وحاول أن يضع اساس علم جديد يعامد على 

أو  الوضعية. وكان يحاول دوما وضع أسس صحيحة له من اجل دراسة الظاهرة التردية

الوحدة التردية للإنسان وهو يقابل علم النتس الحديث إل أنفه رفض اطلاق لتظ علم 

(. حتى يساطيع أن يترق بين العلم الوضعي la moralنفتس على هذا العلم بل أسماه )

الجديد والعلم النظري الستبطاني السابق. ثم جاء بعده ويليام فونفدت وأسس أول 

وهكذا تم تأسيس علم النتس الاجريبي  0921يبزيج سنة مخابر لعلم النتس في جامعة ل

(. ويبدو أن ويليام فونفدت 20، ص 7111ليصبح علم النتس فرعا من العلم )المليجي، 

قد أعطى دفعة قوية للاستبطان من خلال اعاباره كمنهج وحيد لدراسة الخبرات 

 الشعورية.

ا
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 Wundtالاستبطان من وجهة نظر فونت  3.3

ق باعريف علم  Wundtموقف فونفت 
ّ
من الستبطان مرتبط بأولياين: الأولى تاعل

ق بالاطبيق العام لطرق العلم الاجريبي )الملاحظة والاجريب( في 
ّ
النتس، والثانفية تاعل

د ومحتوف بالمخاطر 
ّ
علم النتس. من هاتين الأولياين يشاقّ تصوّر ومسار معق

المباشرة، وهذا ياعارض مع للاستبطان. يعرّف فونفت الستبطان بأنفه علم الاجربة 

متهوم الاجربة الداخلية. موضوع علم النتس هو الشعور، لكن هذا الأخير ل ينبغي 

له كمجال خاص ومغلق، يحاوي على موضوعات غير قابلة لأن تردّ إلى الأشياء المادية 
ّ
تمث

ن العابار التي نفدركها. ما يميّز علم النتس عن دراسة الأشياء المادية، هو كونفنا نفأخذ بعي

)أو ل( الشروط الذاتية للاجربة. المعرفة النتسية ليست نفااج ملكة خاصة للاستبطان، 

تكون بمثابة حسّ ماميّز موجّه نفحو موضوعات داخلية ويعطي الترصة لملاحظة ذاتية 

فعّالة، بل إنها نفااج تغيّر لوجهة النظر التي نفابناها عن الاجربة بصتة عامة. الاجربة 

مثلا تاجه دوما من الداخل إلى الخارج، لكن باساطاعانا تحديد الشروط  الإدراكية

الداخلية " في علم النتس يرى الإنسان دائما ذاته من الداخل، ويحاول أن يتسّر ترابط 

(. للاجربة دوما وجها ذاتيا، wundt, 1886الوقائع التي يقدّمها له هذا الإدراك الداخلي" )

انفاغافل عنه لأنفه ل ياماش ى والمصلحة الحيوية للعضوية.لكننا عادة ما نفاجاهله أو 

ر وتعدّل ما يلاحظ، بل هو بالأحرى نفظرة 
ّ
الستبطان ليس ملاحظة يمكن أن تؤث

غير مباشرة، بالمعنى الذي يعني ملاحظة ما هو في العادة مغتل، لما يوجد في المحيط. 

ملكة خاصة، ولكنني أرتكز عندما أستبطن فأنفا ل أقوم بنظرة داخلية نشطة تحااج إلى 

على الشعور من حيث هو مجال قابل لحاواء عدّة تمثيلات، مع مساويات حضور 

ل، وإمّا بالذرّات الحسية 
ّ
مخالتة. عندما أدرك يمكن أن أهامّ إمّا بالموضوع المشك

المرتبطة به، والتي يقوم إدراكي باحليلها. الخايار الأول هو التجاه الطبيعي للإدراك، 

وجّها نفحو التعل، بينما الثاني هو التجاه الخاص بعلم الرو . ولكي يكون هذا ممكنا، م

من الضروري أن يحاوي الشعور على تمثيلات ماعدّدة متزامنة من جهة، ومن جهة ثانفية 

أن ل يكون الزمن النتس ي تاابعا للحظات منتصلة، بل ديمومة مسامرة، بحيث يبقى ما 

امض ى لاوّه، حاضرا.
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لمماثلة هنا بين مجال الشعور ومجال البصر بنائية: فمثلما في المجال إن ا

البصري نساطيع فصل نفقطة الاثبيت عن مركز النفتباه، كذلك في مجال الشعور 

نساطيع فصل الامثيل الحالي عن تمثيل المصلحة. انفطلاقا من هذه المماثلة نفجد أن 

ق باوجيه النظر لإعادة هذه الم
ّ
 -وضوعات لنقطة الاثبيت، ولكن الستبطان ل ياعل

باوجيه النفتباه نفحو محيط المجال. وإذا كان مجال البصر،  -وبدون تغيير هذه الأخيرة

م في النفتباه، يقاض ي الادرّب، كذلك الستبطان من حيث هو 
ّ
ب الاحك

ّ
وهو مجال ياطل

ا لعلماء تركيز للانفتباه على لحظات الشعور غير الراهنة، يسادعي هو الآخر تكوينا خاص

االنتس.

أن عناصر الحياة النتسية تاميّز بالسيولة،  يرى فونفت في سياق الأثر الكانفطي،

فهي وقائع وأحداث وليست موضوعات، حتى نساطيع أن نفطبّق عليها الملاحظة 

البسيطة. لكنه يخلص إلى نفتيجة معارضة لنتيجة كانفط: في علم النتس نفحن مجبرون 

روط اصطناعية ومضبوطة للحصول على نفاائج على الاجريب، أي على إنفااج ش

صحيحة. فونفت يرى أنفه من الممكن القيام بالملاحظات في علم النتس، ولكن فقط في 

مجال موضوعات الثقافة مثل اللغة والعادات )التي تمثل مجال ما يسمّيه علم النتس 

علم نفتس الجاماعي(، حيث ترتبط العمليات النتسية بموضوعات ثاباة. أما بالنسبة ل

االعمليات الأولية )الأساسية( يبقى الاجريب هو الحلّ الوحيد.

الترابط بين الأولياين السابقاين المرتبطاين بموضوع علم النتس ومنهجه )علم 

النتس هو دراسة للاجربة المباشرة، والاجريب ضروري لضبط ظواهر الشعور في 

ر، سيولتها( يترز انفقساما في علم النتس، بين علم نفتس ع
ّ
مليات المساوى العالي )تذك

تخيّل، حكم...إلخ( التي تمارس خارج المخبر بواسطة الملاحظة، وعلم نفتس أولي نفكون فيه 

مجبرين على الاجريب بواسطة الستبطان، ومنه ضرورة وضع مخابر لعلم النتس. ومع 

لميا ويمكن تحسينها وتوظيتها ع ذلك تبقى نفاائج الممارسة الستبطانفية غير موثوقة،

م 
ّ
بتضل المخبر. في المخبر يوكل عمل الستبطان لماخصّصين محترفين، ممّا يسمح بالاحك

في وضعية ما وإنفااج مثيرات قابلة للاكرار. المخبر ل يحوّل المعطى الذهني، ولكنه يعطي 

إطارا لكي ياقدّم للاستبطان بطريقة ماكرّرة، وهو ما يسمح بالقتراب أكثر من الثبات 
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زم 
ّ
للدراسة العلمية. وكمثال على اساعمال الستبطان، تحديد العدد الأقص ى اللا

ا(.Vattimo, 2002للامثيلات الحاضرة تزامنيا في حقل الشعور )

ه بواسطة الملاحظة 
ّ
ق بمشكل ل يمكن حل

ّ
يشير فونفت إلى أن القضية هنا تاعل

ممّا يخلّ بالاقييم(.  الداخلية )الملاحظة الداخلية في مرحلة ما تغيّر من محاواها الحالي

لذلك يقتر  ضبط المسألة بواسطة الاجريب الستبطاني بالطريقة الاالية: يضع تحت 

تصرّفه ميترونفوم )بندول الإيقاع( ذو موجات قابلة للضّبط، يسمح باوزيع صوت جرس 

ق باغيير عاملي الميترونفوم )موجة الدقة 
ّ
على الدقات خلال فترات مناظمة. الاجربة تاعل

اعدية والتترة بين أصوات الجرس( مع محاولة الحتاظ في الشعور على تمثيلات الق

الدقات التي تمرّ. السؤال المطرو  هو: مع ضبط محدّد للجهاز هل نساطيع الحتاظ في 

د فونفت 
ّ
مجال الشعور على مجموع تمثيلات الدقات القاعدية بين صوتين للجرس؟ يؤك

ي دقاين في الثانفية، وأنفه في هذه الشروط يمكن لـ أن موجة الدقة الأكثر ملاءمة هي حوال

تمثيلا مخالتا أن يبقى مامايزا في حقل الشعور. هنا نسجل نفقطة أساسية وهي أن  07

إجابة الذات ليست بالضرورة شتهية، وليست تقريرا شتهيا متصّلا لاجربة داخلية 

المحافظة عليه في غنية ومعقّدة، لأن تعبير الإجراء الاجريبي التي يقصد "ما يمكن 

 استبطانفيا. الذات المجرّبة هي الوحيدة القادرة على الشهادة 
ّ
الشعور" ليس له معنى إل

اأنفه في لحظة صوت الجرس الثاني تمالك تمثيلا ذهنيا ماميّزا عن الدقات الوسيطة. 

انسجّل هنا ثلاث خصائص لستبطان فونفت:

ار، مراقبة ومبسّطة.إنفه تجريبي بقدر ما تكون المنبهات قابلة للاكرا

 نشاطا لعالم نفتس مادرّب وماخصّص.
ّ
 ل يمكن أن يكون إل

ب لحالة 
ّ
إنفه فقير، بالمعنى الذي يدلّ على أن الذات ليست مطالبة باقديم وصف مرك

داخلية، بل تقرير يتراو  بين ممكنين: فإما أن الملاحظ نفجح في الحتاظ على كلّ سلسلة 

 الجرس أو أنفه لم ينجح في ذلك.الدقات السريعة في فترة صوتي 
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فونفت يرى أن الستبطان ل يمكن تجنبه في علم  من هذا المثال ياضح أناا

النتس، لكن دوره يجب أن يبقى في حدود الضرورة فقط. إنفه ل يطلب من الذات )بما 

فيها ذاته( تقديم تقارير استبطانفية يمكن أن يكون محاواها دليلا على نفظرياته. بل يضع 

ع ذاتي للظاهرة المقصودة. الذات في وضعية مراقبة، ويطلب منها توجيه النفتباه نفحو طاب

ز حول تسهيل المهمّة للاقليص من نسبة الستبطان
ّ
 ,wundt) جهده الاجريبي يترك

ا.(1886

ومع ذلك يمكن القول، بالنظر للاطورات اللاحقة، أن خطأ فونفت يكمن في اا

عدم تحمّله للرابطة القوية بين علم النتس والستبطان، لذلك حاول كبحه وتقييده 

ن من ترجمة هذه المحاويات إلى معطيات عامة. بدل العمل
ّ
اعلى إيجاد طرق تمك

 الاستبطان التجريبي النسقي  3.3

 -نسبة إلى فونفت –يبدو أن دور الستبطان في علم النتس التيزيولوجي التونفتي 

جدّ محدود، لذلك اتجه جيل جديد من علماء النتس إلى توسيع اساعمال الستبطان، 

ين: من جهة اعاماده في دراسة العمليات العليا، الذاكرة، الاخيل، ونفلمس ذلك في اتجاه

الحكم...الخ، ومن جهة ثانفية للاماس أوصاف داخلية متحوصة وليس مجرّد إجابات 

امؤطرة .

نفحن هنا أمام توجّه عام وشائع في مجالت مخالتة من علم النتس العلمي. 

ات الذاتية يمكن أن تكون فاعلة، فبعد أن كانفت الذاتية عائق أصبحنا نعي أن المعطي

أنفه  Alfred Binnetوتساهم في بناء نفظرية ماناسقة. وفي هذا السياق يعابر ألتريد بينه 

 ,huteauيمكن توسيع الطريقة الاجريبية لوليام فونفت لتشمل أيضا العمليات العليا )

من تلامذة   Titchener(. وقد أفضت هذه الممارسة إلى نفاائج جدّ ماميّزة. إدوارد2006

، يقر أن الستبطان هو الأسلوب الوحيد لعلم النتس. حيث نفجد في  Wundtفونفدت

ق بالجدل حول وجود أفكار بدون صور، تقارير استبطانفية في صتحة كاملة 
ّ
الدرس الماعل

حول ما يقع في الذهن خلال وبعد سماع جملة بسيطة مثل: كانفت تسير ختية. بهذه 

الاقرير الشتهي في قلب الاقنية الستبطانفية فقط، ولكن الطريقة ل نفقوم بادراج 
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باساطاعانا أيضا أن نفطلب من الملاحظ أن يقدّم النظرية. محاوى الاقارير الستبطانفية 

ماناسق ومنسجم مع النص الذي يناجه عالم النتس. وظيتة عالم النتس ترتبط 

ا.ذواتأساسا بإنفااج تحليل لستبطانفاته الخاصة، واستبطانفات بعض ال

، وقائدا في ما بعد لمدرسة فورزبورغ  Wundtأوزوالد كولب من تلامذة

Würzburg  "طور أساليب الوصف اللتظي للاستبطان، سميت بطريقة "ورزبورغ ،

نسبة الى الجامعة الألمانفية التي طبّقتها". وهو منهج يقوم على تكليف الترد الإجابة على 

كيتية وصته لحالاه النتسية خلال إجاباه  بعض الخابارات أو الروائز، للتحص عن

(. على سبيل المثال، وصف ما يتبادر إلى ذهن الشخص 0197عن اخابار معين )صليبا، 

اعندما تقرأ أمامه كلمة معينة.

وتيدول ريبو  Alfred Binet، الترد بينيه Pierre Janetفي فرنسا بيار جانفيت 

Théodule Ribot حديث. كان طموحهم تطوير أساليب أسماء كبيرة في علم النتس ال

ايوديل ريبو فقد حاول تبيين حقيقة علم ـــــــمنهجية صارمة لدراسة العقل. فبالنسبة ل

النتس الجديد الخالي من المتاهيم المياافيزيقية ومساوحى من أفكار علماء النتس 

وضعية الإنفجليز والألمان. فهو يعارض التلستة الروحانفية القائمة على الستبطان وا

(. أما Persiaux, 2010أوغست كونفت، الذي ينكر إمكانفية وجود علم نفتس مساقل )

بالنسبة لبينيه فهو يؤكد أن الستبطان هو أساس علم النتس. ويميزه بطريقة دقيقة 

بحيث أن أي دراسة تام عن طريق الستبطان تساحق أن تسمى نفتسية، وأن أي دراسة 

ا(.Binet, 1894, p 18علم آخر ) تام بواسطة طريقة أخرى هي مسألة

 انتقادات الاستبطان: 3.3

لقد تعرّض الستبطان لحركة نفقدية واسعة حتى قبل اساخدامه، ذلك أنفه 

اساخدم باسامرار في حجاج علم النتس التلستي قبل أن ياأسّس علم النتس كمبحث 

ر مجموعة من تجريبي )كما هو الحال مع باركلي ودافيد هيوم(. لكن هذا الساعمال أثا

العتراضات ترتبط بمخالف العقبات التي يطرحها أمام إمكانفية قيام علم نفتس تجريبي، 

 استبطانفيا. ونفميّز في تاريخ نفقد الستبطان بين اتجاهين: 
ّ
وهو علم ما كان يمكن تصوّره إل
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التجاه الأول يعزى الى إيمانفويل كانفط الذي يصر على هشاشة المعلومات التي نساقيها 

ن الستبطان، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على بناء علم على أساسها. أما التجاه م

" فهو يناقد  Auguste Comte الثاني، فيأتي من التلستة الإيجابية لـ "أوغوست كونفت

إمكانفية الملاحظة الذاتية لأن النسان ل يمكنه في نفتس الوقت أن يكون ملاحِظا )بكسر 

(. يناج عن هذين Sackur, 2009ح الحاء( في نفتس الوقت )الحاء( وملاحَظا )بتا

التجاهين النقديين موقف ماباين: من جهة الستبطان ضروري لأن علم النتس هو علم 

الرو ، وهو علم ل يمكن ولوجه بدون استبطان، ومن جهة ثانفية ل يمكن الثقة فيه 

يا. يقول ألكسندر بان 
ّ
 -الستبطانفية –لملاحظات : "يجب أن تجرى اAlexandre Bainكل

بعناية، يجب أن تسجّل مباشرة، ويجب أن تكرّر في ظروف مخالتة، وأنفه يجب على 

ملاحظين مخالتين أن يقارنفوا نفاائجهم. كلّ هذا بديهي إذا كان لنا طمو  الشاغال 

(. هذا ونشير إلى أن المسألة بالأحرى ارتبطت في بداية علم النتس Sackur, 2009) علميا"

علمي بضبط حصّة كلّ من الستبطان والاقنيات السلوكية، وليس بخيار ثنائي وهو ال

 .wهل نفدرس بالستبطان أو بدونفه ؟ ولعلّ هذا ما كان يطمح إليه "وليام فونفت 

wundt.تأطير الستبطان قصد إدماجه، قدر الإمكان، مع الطرق المخبرية الأخرى :" 

 جون واطسون والاستبطان: 3.3

الاجريبي النسقي والستبطان التونفتي منهجين ماعارضين، لكن جون  الستبطان

ل يهامّ بهذه الاتاصيل، ويصنّف الكلّ )جيمس، فونفت، تتشنر،  John Watsonواطسونا

وليام ماكدوغال...( ضمن التجاه الستبطاني. أما بالنسبه له فإن الوعي غير موجود ومن 

ا(Schlanger, 2001على طريقة الستبطان )ذلك يجب على علم النتس أن ياخلى تمامًا 

لواطسون حجاين ابستيمولوجياين ضدّ الستبطان، فتي مقال  "علم النتس 

كلّ شيئ يدور حول فكرة عقم الستبطان، فهو يلاحظ  0102كما يراه السلوكيون" سنة 

أن هناك عدّة تعارضات بين المخابر التي تساخدم الستبطان، ومنها الاعارض حول 

انفية وجود أفكار بدون صور. فتي حالة الستبطان ل يمكننا الرتكاز على أية حجة إمك

عامة. في التيزياء أو الكيمياء يمكننا تكرار الاجارب أو تحسين الوسائل، بينما في علم 
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 فنحن 
ّ
النتس الستبطاني ل نساطيع القيام بأي شيئ في حال واجهنا مشكلا ما، وإل

أن علم النتس  -حسب واطسونا -، ومن هنا يمكن القولا-ذاته الملاحظ -نفنقد المجرّب

ميلاده. بخلاف التروع الأخرى لعلم  الستبطاني )التونفتي أو الجذري( ولد مياا منذ لحظة

النتس )الاطبيقي، المرض ي، الحيواني، التربوي...( التي تساخدم المناهج الموضوعية 

ا)اخابارات، مناورات لاعديل السلوك....(.

 :ستبطان والمعرفةالا  3.3

إن حضور الستبطان في علم النتس كثيرا ما ياوارى في شكل ثوب جديد لعلم 

النتس الموضوعي، وغيابه وهم نفاتج عن تصوّرنفا الاقليدي له، تصوّر يحصره في طريقة 

بينيه أو تيتشنر. لكننا في الحقيقة في الوقت الذي نفاقبّل فيه أن علم النتس ياطوّر 

الخاصة، نفدرك أن بعض هذا الاقدّم ليس سوى أجرأة للعملية ببناء مناهجه 

الستبطانفية، وفي بعض الحالت عودة إلى استبطان فونفت. حقا يمكن اعابار هذه 

الأجرأة نفوع من الاناقض باسم تصوّر معيّن للذاتية )التي ل تاحمّل الطرق المخبرية(، 

م الاعرّف عليها في أماكن وتحت أ
ّ
اشكال لم نفألتها.لكن علينا أن نفاعل

أحد رواد  George sperlingلاعزيز هذه التكرة يمكن العودة إلى جورج سبرلينغ 

علم النتس المعرفي، ودراساه حول معالجة المعلومة البصرية، إذ بين أنفه عندما تصل 

المعلومة البصرية إلى الدماغ نفكوّن تمثيلا سريع الزوال )أيقونفة( قبل أن يناقي النفتباه 

،  Tamponلمعاجة ذات مساوى عال. فالذاكرة الأيقونفية تشاغل كذاكرة خام الأجزاء

مكاني. هذه المعطيات -وتاميّز بقدرتها الكبيرة وبسرعة زوالها، وباحترامها لتشتير بصريا

هي نفااج سلسلة طويلة من الستبطانفات. وقد بينت تقنية "الاقرير الجزئي" التي اعامدها 

ا(.Huffman, 2007بطان الذاتي )في دراساه دور وأمهية الست

إن علم النتس المعرفي يهام بدراسة العمليات الذهنية )الإدراك، النفتباه، 

( وببحوث العلميات …الذاكرة، النفتعالت، الإحساس، اللغة، حل المشكلات

، ص 0111السيكوفيزيائية كالدراسات الماعلقة بالصوت والضوء واللوان )دويدار، 

بسيرورات ذهنية عند الترد هي التي تشكله عكس ما جاءت به (. وهي مرتبطة 22
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المدرسة السلوكية ومتهومي )مثير/ اساجابة( في تشكيل السلوك.متهوم السلوك عند 

المعرفية سياحول إلى متهوم اتخاذ القرار.وقد توصل علماء النتس عن طريق 

يساطيع أن ينتبه إلى الستبطان إلى الاعرف على حقائق علمية مهمة وهي أن الإنسان ل 

شيئين اثنين في نفتس الوقت. كما ل يمكنه أن يشعر بالتر  والحزن في نفتس الوقت. 

ا(. هذه الحقائق ما كان ليعرفها النسان لول الستبطان.22، ص 0111)دويدار، 

علم النتس المعرفي إذن سيعود إلى منهج الستبطان الذي كانفت تعامده المدرسة 

البارديغم السلوكي. لكن  تراجع مع ظهور الايار  يات علم النتس، والذيالاجريبية في بدا

فنحن  مدرسة علم النتس المعرفي ساعود إليه من خلال الهامام بالعمليات الداخلية.

والأمل والخوف وتصوراتنا  ل يمكننا معرفة تمثلاتنا وإحساسنا بالماعة والرغبة والنتورا

الاأمل الذاتي الذي يمثل المصدر الوحيد للمعرفة الداخلية لظواهرنفا الخاصة  لول 

النتسية. أضف إلى ذلك ل يمكن علاج المريض دون أن نسأله عن شعوره أو مدى 

ا(.22 ، ص0111إحساسه باللم . )دويدار، 

كما أن الستبطان هو الوحيد القادر على دراسة بعض الظواهر والأحوال 

الترد اثناء النفتعالت. كما انفه يقوم بالدور وأحلام اليقظة وشعور  النتسية كالأحلام

الكبير أثناء الدراسات الاجريبية حينما نسأل الشخص الذي تقوم عليه الاجربة أن 

يصف لنا ما يرى أو يسمع أو ما يشعر به بعد مجهود ذهني طويل رتيب )التخراني، 

سات النتسية (. ثم أن منهج الستبطان في الأساس تبنى عليه جميع القيا17، ص 7104

الموضوعية أو السقاطية. فنحن ل يمكننا أن نفدرس اساجابات الروشاخ دون أن نسأل 

االمتحوص عما يجول في نفتسه وهو نفوع من استبطان الذات.

الستبطان ل غنى عنه حتى في الطب إذ أن الطبيب ل يمكنه مباشرة العلاج دون 

ر. ويسترشد بها في تشخيص المرضه الساماع إلى ما يرويه المريض من احاسيس ومشاع

اوماابعة مآله.

 . الخاتمة:3
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ظل الستبطان المنهج السائد في الدراسات النتسية حتى أواخر القرن الماض ي. 

وقد تعرض لحقا للكثير من النقد. ومع ذلك، فإن الحجج النقدية الماعلقة بأساليب 

قد بناء داع على التور إلى الستبطان موزعة ما بين نفقد صوري ل يحمل إل السم ونف

اتطويره.

لقد بدأ علم النتس كمبحث استبطاني لكن سرعان ما وضع السلوكيون حدّا 

لهذه الممارسة بإخراجها من دائرة المخابر، وهو ما يوحي لأول وهلة بالاعارض الاام بين 

ية المقاربة الستبطانفية والمنهج السلوكي. فهي تنتي امكانفية دراسة الحالت الشعورا

التردية كالإحساس بالألم أو الشعور بالتر  أو الغضب دراسة علمية إل إذا أمكننا 

الاعبير عنها تعبيرا خارجيا باللغة أو الشارة أو الحركة كي يتسنى لغيره ملاحظتها والاحقق 

من صحتها. وهذا تناقض صريح من واطسون عندما نفدرك أن اللغة أو الحركة أو الشارة 

ابير عن ما يجول في الخاطر ومبدأها الساس ي استبطاني.ما هي إل تع

حقيقة عرف الستبطان نفوعا من التراجع لكنه عاود الظهور خلال السنوات 

الأخيرة من القرن العشرين. وهناك سببين رئيسيين لعدم النفتباه إلى دوره وهما: الرؤية 

صدّع الذي أحدثاه فيه المنحرفة لااريخ علم النتس، والتي تبالغ في التركيز على الا

المدرسة السلوكية، والاحوّل المسامرّ الذي شهده الستبطان، ما جعله يظهر، في بعض 

ر معه الكشف عنه.
ّ
االحالت، بثوب جديد ياعذ

وخااما وعلى الرغم من انفاقادات الستبطان وعيوبه. إل أنفه ل زال يحاتظ 

ا.له أكثر قبول باطويره وتوسيع حدودهبجدواه. ول يمكننا الساغناء عنه ولكن يمكننا جع
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